
سينما

نديم جرجوره

مسائل كثيرة، تحصل يومياً في 
 ومــؤذيــة. 

ٌ
 وبــشــعــة

ٌ
مُقلِقة الــعــالــم، 

تعيشها  التي  الحياة،   
َ
نمط  

ّ
كــأن

 
ّ
الــبــشــريــة مــنــذ ســنــن مـــديـــدة، يــنــتــهــي. كــأن

 جـــديـــدة تــتــكــوّن فـــي بــــؤرة مــا، 
ً
هــنــاك حـــيـــاة

للقديم،  احتضاراً  يعكس  راهناً  والحاصل 
 مرحلة 

ُ
 الجديد قاسٍ ومؤلم. عيش

ُ
ومخاض

كهذه »فيلمُ واقعٍ«، أخطر بكثير ممّا يُعرف 
كثيرون  يعيشه  فيلمٌ  الــواقــع«.  »تلفزيون  بـ
ة الــســيــنــاريــو، فلا  ــراء وكــثــيــرات، مــن دون قــ
 

ٌ
 النصّ السينمائي عيش

ّ
حاجة إلى ذلك، لأن

 واحـــدٍ، أو 
ّ

يــومــيّ، ومــن دون معرفة دور كــل
 أحدٍ تأديتها 

ّ
الشخصية التي يُفترض بكل

أمـــام كــامــيــرا المـــوت، مــتــنــوّع الأشــكــال. فيلمٌ 
 يكتب 

ْ
يستحيل على ناقدٍ، متمرّساً أمْ لا، أن

والقهر،  والخراب  البؤس  لشدّة  ه، 
ّ
عن حرفاً 

 الناقد، 
ّ
ها في تفاصيله. ولأن

ّ
التي تعتمل كل

كأيّ أحدٍ آخر، غير مُشاهِدٍ إياه فهو يعيشه.
سينمائيّ،  إنــجــاز  أوّل  سيكون  هــذا  الفيلم 
يُشاهده  لمن  يُتيح  السابع،   

ّ
الفن تاريخ  في 

 يشمّ رائحة الموت المنبعثة منه، 
ْ
ـ يعيشه أن

ق عفنها حتى النهاية )النهاية؟ 
ّ

 يتنش
ْ
وأن

ــهــا الــنــهــايــة، أو مــعــالمــهــا الــواضــحــة 
ّ
نــعــم. إن

 أحدٍ 
ّ

 شيءٍ، ونهاية كل
ّ

. نهاية كل
ّ

على الأقل

 يغرق 
ْ
 يلمس حالتها، وأن

ْ
مفردٍ ـ فردٍ(، وأن

 
ْ
فــي صُــورهــمــا )الــرائــحــة والمـــوت مــعــا(، وأن

ى من كادراتهما وألوانهما المائلة إلى 
ّ
يتأذ

الحاصل،  بشاعة  يختزلان  وأبيض،  أســودٍ 
فــإمّــا »معنا«   لا خــيــار ثالثاً، 

ْ
أن والــحــاصــل 

أو »ضدنا« وفقط، والتزام أيّ طرفٍ منهما 
مُقلق وبشع ومؤذٍ.

لــــذا، يــنــتــاب الــنــاقــد شــعــور بـــا جــــدوى أيّ 
 

ّ
 كلامٍ يُقال أو يُكتب غير مُفيد. كل

ّ
شيء. كل

تعبير عن إحساس أو رغبة أو بوح مُصابٌ 
 

ّ
بعطب الفرض: إمّا »معنا« أو »ضدنا«. كل

خــــروجٍ، مشغول بــوعــي ومــعــرفــة فــي سنين 
طائفة،  )قبيلة،  جماعة  مــن  سابقة،  مــديــدة 
ـ صاحبته   صاحبه 

ٌ
مذهب، عائلة(، ملعون

»الــــروايــــة الــرســمــيــة« قــاتــلــة  ـــ ــارَدان، فــ ــ ــطــ ــ ــ ومُ
 خروج كهذا منذورٌ للموت.

ّ
بطغيانها، وكل

لا اهــتــمــام مــبــاشــراً بــمــخــرج ـ مــخــرجــة هــذا 
الأسماء  فيه.  عامل وعاملة  بــأيّ  أو  الفيلم، 
صُنع  فــي  والمــتــورّطــات  للمتورّطين  كثيرة. 
ة 

ّ
 غير مهمّ البت

ْ
النهاية أسماء معروفة، لكن

 
ٌ

المــرء قاتل ذكــرهــا، فحضورها في يوميات 
»قائد تاريخي«  وقذر. لا أحد يُمكن وصفه بـ
أو »قـــائـــدة تــاريــخــيــة«. صــانــعــو تــغــيــيــرات 
إيــجــابــيــة لمــصــلــحــة الــبــشــريــة وصــانــعــاتــهــا 
ــــؤلاء غير  ــــوى، وهـ ــيــا. الــقــتــلــة أقـ

ّ
غــائــبــون كــل

ومهندس  ومونتير  مُصوّر  إلــى  محتاجين 
ــذٍ لها، 

ِّ
صـــوت، ولا إلـــى مُــصــمّــم أزيــــاء ومُــنــف

ولا إلى أيّ موسيقى تصويرية، ولا إلى أيّ 
فعلٍ مهنيّ آخر في سينما، لا يزال بعضها 
 هـــذا 

ّ
الأجــــمــــل )خــــــــارج الــــحــــاصــــل، رغـــــم أن

 مــن حــاصــلٍ، الــيــوم وأمــس( 
ٌ

البعض منبثق
ينبض بجماليات تقول شيئاً عن اختلافٍ 
 

ّ
ت من كل

ّ
مطلوب. أمّا الحاصل اليوم فمُتفل

ـ قيد، وكثيرون وكثيرات يصنعونه،  مهنة 
 أو صمتاً، 

ً
أو يشاركون في صُنعه، مباشرة

.
ً
 وتعنيفاً وأذية

ً
أو قتلا

ـ متأذٍ من احتضار عالمٍ  أيكتفي فردٌ   ،
ْ
لكن

ومـــخـــاض آخــــر، وبــشــاعــة عـــالـــمٍ وغــمــوض 
 
ّ
 قــــولًا، ولـــو أن

ّ
ـ بــتــفــرّج مــلــعــون، أمْ أن آخـــر 

مُفيدٌ؟  إيجابياً،  ر 
ّ
مؤث وغير  باهتٌ  صوته 

أيضاً   
ٌ
مــريــح، والأذيـــة منبثقة الــتــفــرّج غير 

 لا 
ْ
ــدرك مــن يــقــولــه أن مــن عــجــزٍ عــن قــــول، يُــ

العالم مستمرّ  تأثير ولا شــيء.  فــائــدة ولا 

أشرف الحساني

ليو  الــفــرنــســي  السينمائي  المــخــرج  ينتمي 
»ماستركلاس«  قدّم  الذي   ،)1960( كاراكس 
ـ 25 إبــريــل/ نيسان  في الـــدورة الثالثة )20 
لــلــســيــنــمــا  الـــــدولـــــي  »المــــهــــرجــــان  لـــــ  )2024
ة« في الدار البيضاء، إلى فئة قليلة 

ّ
المستقل

مــن المــخــرجــن الــعــصــامــيــن، الــذيــن تعلموا 
ــالاتٍ سينمائية، كــان  الــســابــع فــي صــ  

ّ
الــفــن

الجديدة«،  »المــوجــة  أفــام  يعرض  معظمها 
 

ّ
ما يستحق يكن يجد في بعضها  لم  التي 

الأولــى.  بأفلامها  مقارنة  والتأمّل،  التفكير 
 كانت الأفق البصري 

ً
السينما الروسية مثلا

الـــذي نقله إلــى اخــتــبــار الــســراديــب المظلمة 
بكتابةٍ  يــرضــى  لا  فــهــو  السينما.  عــالــم  فــي 
ها 

ّ
كأن ــنــســى 

ُ
وت ــشــاهَــد 

ُ
وت ــعــرض 

ُ
ت ترفيهية 

لم تكن يوماً، بل يحرص على إنجاز أفلام 
ــرة 

ّ
ومــؤث بــنــصــوصــهــا،  عظيمة  سينمائية 
بصُوَرها في الراهن السينمائي العالمي.

ظر عن نقده الموجة الجديدة، يجد 
ّ
 الن

ّ
بغض

 لــهــا تــأثــيــراً كــبــيــراً على 
ّ
المــتــأمّــل لــنــتــاجــه أن

وعــيــه الــســيــنــمــائــي. فــعــلــى مــســتــوى الــنــســق، 
يــؤمــن بــأفــام المـــوجـــة، ويــعــمــل بــطــريــقــةٍ غير 
ــخــاذه فلسفتها على مستوى 

ّ
ات مباشرة في 

التخييل، فتغدو سينماه أفقاً بصرياً ثائراً، 
ــذا الــتــأثــيــر   هــ

ّ
فـــي الــكــتــابــة والـــصـــنـــاعـــة. لـــكـــن

مُمتعة  فسينماه  إطـــاقـــا،  ميكانيكياً  لــيــس 
أفلامه  تــبــدو   

ْ
إذ قــويّــة،  بــصُــوَرهــا، وكتابتها 

حذف  يستحيل  موسيقية،  مقطوعة  ها 
ّ
كأن

نــوتــة واحـــــدة مــنــهــا. هــــذا الـــوعـــي بــالــصــورة 
من  مُكوّناً  براديغما  بوصفها  السينمائية، 

ــاسٍ،  ــ  قـ
ٌ

ــيــــاره تــعــنــيــف ــهــ ــيــــار، وانــ ــهــ فــــي الانــ
قــريــب، وبلوغهما  غــيــر  الــنــهــايــة  واكــتــمــال 

رٌ. )الاكتمال والنهاية( مُدمِّ
هــذا دافـــعٌ إلــى تــذكّــرٍ مُقتضبٍ لأفـــامٍ تــروي 
صوّره. يحضر فوراً »كتاب 

ُ
خراب العالم، وت

إيـــاي« )2010( لألــبــرت وآلــن هــيــوز. العالم 
بالمفهوم  الأميركية  المــتــحــدّة  الــولايــات  )أي 
الــهــولــيــوودي( خـــــرابٌ، والــبــحــث عــن كــتــابٍ 
)إنــجــيــل بــنــســخــةٍ مـــحـــدّدة ونـــــــادرة( ســبــبٌ 
لـــنـــزاع مـــريـــر بـــن إيـــــاي )دنـــــزل واشــنــطــن( 
 من 

ٌ
ل منبثق

َ
قت

َ
وكارْنِغي )غاري أولدمان(. الم

اللون الرمادي )والرماد كثيرٌ(، الطاغي في 
رحلة خــاص مــوعــود لإيـــاي. ركـــامٌ وغبار 
ن وغموض وبشاعة، ثم يظهر زوجان 

َ
وعَف

يأكلان لحماً بشرياً. خلاصُ إيلاي وكتابه 
ــزال غــامــضــا،   شــيــئــا مـــا لا يــ

ّ
حـــاصـــان. لــكــن

 نقديّ 
ٌ
 هذا إسقاط

ّ
قبل غير واضحٍ. أمْ أن

ُ
والم

يقوله،  ما  يقول  لفيلمٍ  متخيّلة  نهاية  على 
بصُوَر وأداء ومعاينة؟

 دون 
ْ
 من

ْ
 الآن، وإن

ٌ
ه حاصل

ّ
 هذا كل

ّ
ل أن

َ
ت

ْ
ق

َ
الم

 
ّ
ــتــل أن

ْ
ــق

َ
 الــرمــاد أكــثــر. الم

ّ
لــون رمـــاديّ مــع أن

 
ْ
المــــرّة، مــن أن السينما غــيــر مــتــمــكّــنــةٍ، هـــذه 
تقول  كثيرة  أفلاماً   

ّ
أن رغــم  الحياة،  تسبق 

الــيــوم، أو مــا يُشبهه، قبل وقــتٍ،  الــحــاصــل 
ومـــا مــن مــنــتــبــهٍ، فــالــطــغــاة غــيــر مُــشــاهِــديــن 
ـ مُـــشـــاهِـــدات، والــســيــنــمــا بــالــنــســبــة إلــيــهــم ـ 
ه يُرجَم 

ّ
 يقول ما يريدون، وإلّا فإن

ٌّ
 فن

ّ
إليهن

حتى الموت.

نسيج عناصرٍ وشبكة صُوَر، يعطي لأفلامه 
دلالات سينمائية خاصّة.

لــم يكمل لــيــو كــاراكــس دراســـتـــه، ومـــع ذلــك 
رين 

ّ
والمؤث الفاعلين  المخرجين  أحــد  أصبح 

دراستها،  أهمية  بعدم  وعيه  السينما.  في 
لــيــصــبــح المــــرء مــخــرجــا، قــــاده إلــــى ابـــتـــداع 
يكون   

ْ
أن مــحــاولًا  مُــذهــل،  سينمائي  شكل 

له.   فيلمٍ 
ّ

سيّد نفسه وسيّد عدسته في كل
الاخــتــاف  عــن  تبحث  السينمائية  صُـــوَره 
بالتجريب  تــهــجــس  وســيــنــمــاه  والمــغــايــرة، 
البصري، وتجعل منه سنداً لتكثيف القول 
كاراكس  أفــام  مُشاهد  التجارب.  ومراكمة 
يــقــف غــالــبــا عــنــد الــشــكــل الـــذي بــه يُــقــدّمــهــا، 
والـــثـــورات الــفــنــيــة فـــي تـــاريـــخ الــبــشــريــة لم 
ــقــهــا جِــــــدّة المـــوضـــوعـــات وجــمــالــيــات 

ّ
ــحــق

ُ
ت

ثورات  ها 
ّ
لأن الأساليب،  وسلاسة  الكاميرا 

على مفهوم الشكل أولًا.
وفق هذه المقاربة البصرية، يحاول كاراكس 
ــر تـــخـــيـــيـــلـــي، يـــســـتـــمـــدّ مــامــحــه  ــاء جـــسـ ــنــ بــ
خفيّة  بطريقة  يعمل  الــواقــع.  مــن  الجماليّة 
س سوريالي حالم. 

َ
ف

َ
في جعل صُوَره ذات ن

 ،
ً
اق الجسر الجديد« )1991(، مثلا

ّ
ففي »عش

يــخــتــلــط الـــواقـــع بــالــخــيــال، فــيــشــكّــان معاً 
ــع جــديــد.  لــغــة مــزدوجــة فــي إعــــادة بــنــاء واقـ
 
ً
فـــي مــشــهــد الــجــســر، يــرقــص الــبــطــان لــيــا

عــلــى مــوســيــقــى فـــيـــروز، والــســمــاء تغمرها 
ــوان المـــفـــرقـــعـــات، بــيــنــمــا رصـــيـــف الــجــســر  ــ ألــ
خذ صورة 

ّ
ــه يت

ّ
أن مُنهدّاً وقبيحاً، مع  يبدو 

ــشــهــد، الــذي 
َ
سينمائية مــذهــلــة. فــي هـــذا الم

تقليدية  مفاهيم  كــاراكــس  يُكسّر  يُنسى،  لا 
إلى  الكلاسيكي،  الجمال  علم  عليها  ــيّــد 

ُ
ش

البحث عن شكل سينمائي جديد، يتعامل 
مــع مفهوم »الــقــبــح« بــاعــتــبــاره جــمــالًا. هذا 
الــــخــــرق، فـــي الــبــنــيــة الــبــصــريــة لــلــجــمــالــيّــة 
الفلسفية  العناصر  أحــد  يُعدّ  الكلاسيكية، 

الأساسية في الصورة السينمائية عنده.

»كتاب إيلاي«: الرماديّ يشُبه رماد العالم )الملف الصحافي(

)FilmMagic/ليو كاراكس: الملامح الجمالية مستمدّة من الواقع )توني آن بارسون
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كلُّ تعبير عن 
إحساس أو رغبة أو 
بوح مُصابٌ بعطبٍ

للموجةِ الجديدةِ 
تأثيرٌ كبيرٌ على وعيه 

السينمائيّ

يمرّ العالم برمّته في 
مرحلة تبدو كأنهّا نهايةُ 

حياةٍ تعيشها البشرية منذ 
سنين مديدة، وهذا يشُبه 
فيلمَ واقعٍ يعيشه الناس 

ولا يشُاهدونه

خراب كلّ شيء 
كأنهّا النهاية

أفق سينماه بصري ثائر وممتع

هذا فيلم مُعاش لا يشُاهَد

ليو كاراكس في الدار البيضاء

مايو/أيار   1 )فيسبوك،  صغير  تعليقٍ  في 
2024(، يطرح أمير العمري )ناقد بريطاني 
ــش: أســمــاء 

َ
ــنــاق

ُ
 ت

ْ
مــصــري( مــســألــة يــنــدر أن

مهرجانات سينمائية، بغلبةٍ عربية. يقول 
 يكون 

ْ
 مــهــرجــان »يــجــب أن

ّ
ــل ــم كـ  اسـ

ّ
ــل  كـ

ّ
إن

 عــلــيــه ألا يــحــتــاج 
ّ
ــا«، وأن ــدّداً وواضــــحــ مـــحـ

قليلة:   
ً
أمثلة يذكر  تفسيرية«.  »مــذكّــرة  إلــى 

»مـــهـــرجـــان أفــــــام الــــصــــحــــراء«، »مـــهـــرجـــان 
بردية لسينما الومضة«. يسأل: أهناك نوع 
مؤسّسو  يكتشفه  مــعــروف  غير  سينمائي 
المــهــرجــان الأول؟ أيــكــون المــقــصــود اخــتــيــار 
صوّر الصحراء«؟ أهذا يجعل الأمر 

ُ
أفلامٍ »ت

 تخصيص مهرجان له؟
ّ

»فريداً«، ويستحق
ه يسأل من يُعلن عن المهرجان 

ّ
يذكر أيضاً أن

الثاني تفسيراً، فلا يحصل على إجابة: »هل 
يعرف أحدٌ ماذا تكون »سينما الومضة؟«، 
«؟ ما المقصود بهذا الاسم؟ 

ٌ
ها »وميض

ّ
أمْ أن

وماذا عن »بردية«: أهذه مدينة؟
ــة. العمري  الــتــســاؤلات مــشــروعــة وضـــروريـ
ه يُفترض باسم مهرجان أن يرتبط 

ّ
يرى أن

بــالمــديــنــة الـــتـــي يُـــقـــام فــيــهــا، كــتــكــريــمٍ لــهــا. 
« وفينيسيا 

ّ
الأمثلة هنا كثيرة: برلين و»كان

أولًا. هــنــاك أيـــضـــا: كــارلــوفــي فــــاري ولــنــدن 
، لا 

ْ
ولـــوكـــارنـــو والـــقـــاهـــرة ومــــرّاكــــش. »لـــكـــن

 نسمّي مهرجاناً »مهرجان البحر 
ْ
يصحّ أن

الأحــمــر«. فهل البحرُ المــكــان الــذي يقام فيه 
ــاذا لا نـــقـــول »مـــهـــرجـــان جـــدّة  ــ المـــهـــرجـــان؟ لمـ

السينمائي«؟ لماذا نغفل اسم المدينة؟«.
هذا غير عابرٍ. للاسم معنى وهوية ومكان. 
ـــه جـــزءٌ أســاســيّ مــن صناعة المهرجانات. 

ّ
إن

يُــمــكــن تسمية مــهــرجــانــات بغير  رغـــم ذلـــك، 
ــاء المـــــــدن، فـــالـــتـــخـــصّـــص الــســيــنــمــائــيّ  ــمــ أســ
أســاســيّ بـــدوره: أفــام تحريك، أفــام حقوق 
الإنسان، أفــام فنية )أي الأفــام التي تروي 
قصص فنانين وفنانات، وحكايات أعمالهم 
 بعضها 

ّ
أن مـــع   ،

ٌ
مـــقـــبـــول (. هــــذا 

ّ
وأعـــمـــالـــهـــن

يختار اسم المدينة التي يُقام فيها، إلى جانب 
 تمييزاً جندرياً 

ّ
سينما التخصّص. المأزق أن

يــحــصــل أيـــضـــا، فــهــنــاك »المـــهـــرجـــان الــدولــي 
التعامل  أيــتــمّ  )المــغــرب(.  المـــرأة بسلا«  لفيلم 
ـــه لامـــرأة، 

ّ
مــع فــيــلــمٍ لمــخــرجــة ارتـــكـــازاً عــلــى أن

والــدرامــيــة  الفنية  مستوياته  فــي  بحثاً  أم 
والــجــمــالــيــة، وغــيــرهــا؟ الــســابــق ملاحظات، 
تحتاج إلى مزيدٍ من نقاشٍ نقدي، يُفترض 
 ،

ً
كافة المهرجانات  نقاشاً حول  يُلغي  ألّا  به 

فهناك نوعٌ من خراب يعتمل في معظمها، 
في بلدان عربية وغربية.

نديم...

الأفضل أنْ يكون اسم المهرجان مُحدّداً وواضحاً

¶ Oh Canada لبول شرايدر، تمثيل 
 :)Getty( ريتشارد غير وأوما ثورمون

يلجأ ليونارد فايف )مخرج أفلام 
وثائقية( إلى مونتريال، أواخر 

ستينيات القرن الـ 20، هرباً من حرب 
فيتنام. يُصبح مخرجاً سينمائياً 

معروفاً، وشخصية يسارية مهمّة، 
بفضحه قضايا فساد. بينما يعاني 
مرضاً سرطانياً، يوافق على إجراء 

مقابلة أخيرة مع تلميذ له للكشف عن 
أسرار كثيرة.

 How To Blow Up A Pipeline ¶
 بارِرْ 

ّ
لدانيال غولدهايبر، تمثيل أرْيِلا

)Getty(: في غرب تكساس الأميركية، 
 
ّ
يُقرّر ثمانية شبانٍ تفجير خط

أنابيب النفط في موقعين رئيسيين. 
يستكشف الفيلم، عبر هذه الحكاية، 

العواقب الأخلاقية لقرار كهذا، وشرعية 
الإجراءات المتطرّفة في مواجهة أزمة 

المناخ، والإرهاب، والتخريب.

¶ Horizon: An American Saga لكيفن 
ا 

ّ
، مع سِين

ً
كوستنر مخرجاً وممثلا

ميلر )Getty(: تمتدّ أحداثه على 15 
عاماً، بعد انتهاء الحرب الأهلية 

الأميركية )1861 ـ 1865(. التوسّع 
 بتحدّيات: 

ٌ
جاه الغرب محفوف

ّ
بات

عناصر طبيعية، تفاعلات مع الشعوب 
الأصلية التي عاشت في هذه الأراضي، 

التصميم القاسي لساعين إلى 
استعمار هذه الأراضي.
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